
  ليلية.بن عاشور، دراسة تحاالبنية الحجاجية لأسلوب الفنقلات في تفسير محمد الطاهر 

  د: نسيم بوغرزة

  قسنطينة-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 

  :مقدمة

يعد تفسير القرآن الكريم من أجل علوم الشريعة، التي عني đا المتقدمون والمتأخرون على السواء، 
سير التحرير غيرها، ويعد تف فتنوعت المشارب والمدارس التفسيرية، واتسمت كل مدرسة بما ميزها عن

والتنوير للأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور واحدا من أمهات التفاسير المعاصرة، لا يستغني عنه المنتهي 
ولا غنى عنه للمبتدئ، وهو مرتع خصب حوى العلوم والأفانين المختلفة، من بلاغة ولغة وآʬر وتحريرات، 

فيه،  ا البحث أن نقف على بعض أساليب الفنقلاتجعلته بحق موسوعة تفسيرية، وسنحاول في هذ
  محاولين تخريجها من الناحية الحجاجية للإجابة عن جملة من التساؤلات، منها:

  ما أهم السمات التي اتسم đا هذا الأسلوب؟

  ما الـتأويلات التي سارت فيها الفنقلات؟

    تداولها؟كيف أثر أسلوب الفنقلات في إرساء قواعد بنية حجاجية؟ وكيف 

  .أسلوب الفنقلاتأولا: 

يعد أسلوب الفنقلات لوʭ من ألوان الإʬرة والتنبيه في العلم، ولفظة الفنقلة منحوتة من أسلوب 
الاستفهام الذي سرى كثيرا خاصة عند المتأخرين ومن عبتراته: فإن قال قائل قلتُ فإن قيل قلتُ فإن 

ة، كالبسملة الحولقة والحمدلة قلتَ قلتُ، ونحوها، وهي لفظة مجموعة على ال ــلَ سلامة، ووزĔا فعلَ
ة، لَ عَ يـْ َ لة والح   أي أن توجيه رفع قافها مرجوح. 1والسبحلة والهيلَ
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أما الفنقَلة في الاصطلاح فهي أسلوب تعليمي عند المتقدمين والمتأخرين قائم على السؤال المشوق 
، وتكون بسبق كلام المعترض أو السائل ϵحدى العبارات 52والجواب المحقق، فنقلات الزمخشري ص

 والتنبيه بيويؤتى đذا الأسلوب التعليمي لعدة أغراض منها: أنه يستحث البحث عن الجوا 2المتقدمة،
  إلى ما ϩتي.

  أن إيراد السؤل يبين عن وعي المتكلم وحسن فهمه.

  أنه يفتح للمتلقي ʪب البحث وحسن المحاورة والنقاش.

  أنه ينبي عن إلمام المتكلم بحال المخاطب الذي قد يرد عليه السؤال فيكون قد أʪن عن إشكاله.

   أن المتكلم يورد تفصيل المسألة بعدد من الفنقلات.

  أنه أسلوب من أساليب بيان الأوجه المتعددة في المسألة الواحدة.

  كما أنه يكشف عن احتمال الوارد قبل وروده فيجيب قبل أن يسأل من مثل لبيك يزيد ...

يسعى ينا بل ب قول والسؤال فلا يتضمنان حجاجامائزا، بخلاف الحجاجا النص الخطابي يتضمن 
ما يوظفها ك  الأساليب والروابط وظف مجموعة منوي هماتحليلبة إلى بناء البنية الحجاجيالمخاطب 

  منها ما يلي: الناصّ،

  :الأساليب الحجاجية والروابط المنطقية

ينهما وهي مجموع الروابط التي تصل بين قولتين أو خطابين أو قضيتين تكون بالروابط المنطقية:  1
  العلاقات:علاقة معنوية إما اتصالا وإما انفصالا، ومن هذه 

: وهي الروابط التي تصل بين طرفين كلاميين بينهما رابط علة ϥن يكون يةالسبب  .أ
  ، لأن بما أن بسبب أحدهما سببا للآخر، وتظهر هذه الروابط في مثل:
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اصة خ: وهو تقدير علاقة بين الطرفين قصد بناء حجاج متنام مؤسس. الافتراض  .ب
 إذا فإنَّ لو إنْ   نحو: ويظهر)  402(الفروق  الفرض يقتضي فارضاإذا عرفنا أن 

: وهي القصد الذي يؤول إليه الكلام إما ضمنيا أو لزوما في إحدى العلاقات الغاية  .ج
 لكي لأجل قصد بغية الدلالية نحو 

: وهو ما يخلص إليه الخطاب من نتائج تكون تقريرا حتميا لما تقدم، ومن الاستنتاج  .د
 .تيجة ذلك، Ϧسيسا على ما سبق..ن إذن، وعليه، بناء على، لهذا، أمثلته

وهي الروابط الدلالية التي يبنى فيها الحجاج على علاقة ضدية : المقابلة أو التعارض  .ه
لى الرغم، ف، لكن، عغير أن ، في حين، بخلابنفي اللاحق وإثبات السابق أو العكس، كما في نحو: 

  ʪلمقابل...

  ـ الأفعال الكلامية: 3

تاين؛ حيث اللغوي فتجنش الفيلسوفمع  بين أحضان فلسفة اللغةنشأت نظرية أفعال الكلام 
جون أوستين خاصة  مدرسة أكسفورد تبناه فلاسفةحين لم يكتسب العناية الحقيقية إلا  يفكر الن تراثه إ

أول فكرة نشأت منها اللسانيات هي ونظرية أفعال الكلام  3.جلياأثر فتجنشتاين  اتضح فيه  الذي
التأريخ منها للتداولية؛ حيث ارتبطت اللغة ϵنجازها الفعلي في  بل يمكن ،ومن أهم مراجعها ،التداولية
واستأنفت من )، J.Austin( في سنوات الستينات من جون أوستين وهي تسمية اقترحت الواقع.

كل اللسانيين الذين يعتدون  قبل أن تكون مقبولة من طرف) j.Searl( سيرل طرف تلميذه جون
  . 4الملفوظية ʪلنظرية

طاب يعد الهدف من الخالأفعال الكلامية من الأدوات التي تدخل بصورة كبيرة في الحجاج، و و 
لأن الهدف  5؛من عدمها ومن ثم إقناع المتلقي والتأثي فيه هدفا أساسا للحكم على النص بحجاجيته
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والفعل الكلامي التوجيهي المقدم في صورة الاستفهام من  6من الحجاج هو إزالة الشك عن المرسل إليه
رح السؤال إذ إن ط ،ع الأفعال الكلامية حجاجا ويعتمد عليه كثيرون في فعلهم الحجاجيأقوى وأنج

  ، الجوابم في وجهة نظره إلىيمكن أن يضخم الاختلاف حول الموضوع إذا كان المخاطب لا يوافق المتكل
  7.في حال الاختلاف طرفي الخطاب بين ف السؤال الموقفَ كما يمكن أن يلطّ 

  السلم الحجاجي:-4

  هو مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية وموفية ʪلشرطين التاليين:

كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود  -1
 الأقوال التي دونه. جميعفي الطرف الأعلى 

 8كل قول كان في السلم دليلا على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى منه. -2
  ويمكن تمثيله ʪلصورة التالية:

  
  

  
  هي الحجة الأقوى                                              1الحجة 

  
  1أقل من الحجة                                               2الحجة 

  
  2أقل من الحجة                                                3الحجة
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سير، بل تجمع بين تفويعد أسلوب الفنقلات تعليليا يفيد الربط بين النتيجة والحجة من أجل ال
 بيان ما يمكن ، كما يسعى إلىحكمها إما قبولا أو ردا قضيتين متباعدتين قصد تقريب الثانية أو بيان

   .أن يكون عارضا لقبول الخطاب أو الفكرة

من  فهي -بحكم كون المخاطِب كفيلا ʪلجواب- وإذا كانت الفنقلات استفهاما لا يطلب جوابه
عدة ʪلتنبيه  المتكلم مراع لحال المخاطبين قاصد لغاʮتف ،قبيل الاستفهام التقريري الذي لا يطلب جوابه

  إعمال الفكر.الحث على والتشويق والتعليم و 

  نقلات التحرير والتنوير:في فالحجاج  آليات

لقصد ار للفنثلة عند الشيح ابن عاشور وهي تكشف عما يليها في بيان و س صخموقفت على 
  منها:

  :الأولى صورةال

ن ـْ أنفي قراءة (اهدʭ الصراط المستقيم)  9جاء في تفسير سورة الفاتحة ةِ قـُ َ اي ِيرٍ فيِ رِوَ ْن كَث أَ اب لٍ قـَرَ ُ ب
ينِ، وهي سبعية،  ʪِ َĔِلسِّ صْحَفِ وَكَوْ سْمَ الْمُ ا رَ هَ ِ افـَقَت وَ ِمُ اجِحَةُ ل ةُ ʪِلصَّادِ هِيَ الرَّ َ اء رَ الْقِ  اللُّغَةَ الْفُصْحَى.ا وَ

نْ  إِ ينِ؟ قـُلْتُ فَ عْضُ الْقُرَّاءِ ʪِلسِّ أَهَا بـَ قـَرَ َتْ فيِ الْمُصْحَفِ ʪِلصَّادِ وَ ب يلَ كَيْفَ كُتِ ةَ   قِ َ إِنَّ الصَّحَاب
وهَا ʪِلصَّادِ  ُ ب اكَتـَ يهً بِ نْ ا،  تـَ يهَ ِ ى الأْفَْصَحِ ف مْ عَلَ ُ  لأِنََّـهُ غَةِ قـ ونَ بِلُ ُ ب كْتـُ َ اعْتَ ي ْشٍ وَ ي رَب فَالَّذِينَ رَ ى عِلْمِ الْعَ دُوا عَلَ مَ

لُوا الأْفَْصَحَ ʪِلأَْ  ادَ ا فـَعَ َ đِ ِلْم لْعِ ِ ينِ ل غَةَ السِّ رُكُوا لُ تـْ َ ةَ لمَْ يـ َ ينِ Ϧَوََّلُوا أَنَّ الصَّحَاب   »صْلِ قرأوا ʪِلسِّ

لكلام ϥن ا: وهي القصد الذي يؤول إليه الغايةنجد أن في هذه الفنقلة روابط منطقية منها علاقة 
كما نجد فيها   لأجل التنبيه على الوجه الأْفَْصَحِ في القراءة، الصحابة رضي الله عنهم كتبوا رسمها ʪلصاد

  التي تربط بين الرسم ووجه تقديمه ϥن الصحابة يكتبون بلغة قريش. السببيةعلاقة 
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  السلم الحجاجي:

  صورة وفق المخطط التالي:ال السلم الحجاجي في هذه يسير 

  
  

  
  الأْفَْصَحِ  لأĔا                              1ح 
ْشٍ                               2ح  ي رَ غَةِ قـُ ونَ بِلُ ُ ب كْتـُ َ   ي
  عدلوا عن السين لعلمهم đا                              3ح 

              

  

  :الصورة الثانية

 ):359/ 1» (التحرير والتنوير«جاء في 

نْ « إِ يلَ: لمَْ فَ كَرُ قِ ُ الَّذِي أَنْ يل يهَا التَّمْثِ عِ فِ اقِ تِ الْوَ َʮْبَ نُـزُولِ الآ َكُنِ الرَّدُّ عَقِ نَّ الْبِدَارَ ي إِ وهُ فَ
.ʭًا ِ زَمَ نْ Ϧَْخِيرهِ هِ مِ هَتِ ِشُبـْ َكُونُ أَقْطَعَ ل هَة رائجة ي نْ فيِ مقاله شُبـْ  ʪِلرَّدِّ عَلَى مَ

ا: َ  قـُلْنَ ولهِ زُ ُ فيِ Ϧَْخِيرِ نـُ جْه ةٍ الْوَ َ جَب عْ الٍ مُ ثَ انِ ϥِمَْ َ ي تـْ دَ الإِْ عْ َ قَعَ الرَّدُّ بـ َ يه الهيآتا أَنْ يـ تَضَاهَا مقَام تَشْبِ  ، اقـْ
ُخْلِ  زِ الْب مْ نُوعُ بِلَ مْ ُ الْمَ ه لْمِزُ يـَ اءٍ فـَ نْ عَطَ ُ مِ ا يمَْنَعُ الْكَرِيمُ عَدُوَّه ِكَ كَمَ    »فَذَل

Ϧخير البيان  عدم يعرض للمتلقي وهونلحظ في هذه الفنقلة أن الشيخ قد حاول بينا لبس قد 
دورا   لتمثيلاعن وقت الحاجة، فيمثل الشيخ لهذا الفهم بمثال لمز العدو للكريم إن منعه العطية. ويؤدي 
   10كبيرا في دحض حجج الفهم، وهي المادة التي يقدمها اĐادل ليزيد من تصديق المخاطب.

                                                             

-04/16حافȎ إسماعیلي علوȑ، الحجاج مفهومه ودلالاته دراسة نظرȄة تطبǽقǽة في الǼلاغة الجدیدة  10 
17.  

بتھا بالصاداتك  



  الصورة الثالثة:

نْ » : الأَْحْكَامِ «نقلا عن  )122/ 6قال الشيح ( إِ جْهِ الذَّكَ فَ يرِْ وَ مَا أَكَلُوهُ عَلَى غَ يلَ فَ ِ  قِ اة
ابُ: الجَْوَ حَطْمِ الرَّأْسِ فَ وهَا فَ  كَالخَْنْقِ وَ إِنْ أَكَلُ ، وَ امٌ ʪِلنَّصِّ هِيَ حَرَ ، وَ ةٌ تَ يـْ ِ مَ زِيرِ أَنَّ هَذِه نْ ، كَالخِْ ا نحَْنُ هَ لاَ Ϩَْكُلُ

ُ حَلاَلٌ لهَُمْ  ا فَإِنَّه نَ يـْ امٌ عَلَ هُوَ حَرَ هِمْ وَ امِ عَ نْ طَ مِ ُ عِنْدَ النَّصَارَى -وَ ه حَتَ َʪِرِيدُ إ ُ   ي

استعمل الشيخ هنا مسلكا عقليا في بيان الاستفهام وهو القياس على مسائل الحل والتحريم ϥن 
  م وغيره.      بحكم إلحاقها ʪلخنزير لاختلاف حكمه بين المسل -وهو الميتة-قاس في الجواب المستفهم عنه 

  الصورة الرابعة:

 ):149/ 6» (التحرير والتنوير«

نْ « إِ مِينَ؟ فَجَ فَ ِ ا عَلَى الْمُسْل ً لْب زَالُوا إِ هُمْ لمَْ يـَ ةُ وَ دَاوَ هُمُ الْعَ نـَ يـْ َتْ بـَ يْفَ أُغْرِي َ يلَ: ك :قِ هُ ُ اب ةَ  وَ دَاوَ أَنَّ الْعَ
ِسَاءِ [ ةِ النّ ُ فيِ سُورَ اه نَ ا قَدَّمْ قًا، كَمَ رَ ِ هِمْ ف سَامِ ينِ ʪِنْقِ ِ مْ فيِ الدّ هُ نـَ يـْ َ ةٌ بـ بِتَ َʬ171 ُ تُه مَ ِ الىَ: وَكَل عَ هِ تـَ ِ ل نْدَ قـَوْ ] عِ

دَا هِمُ الْعَ يْ لَ رُّ إِ ُ يجَُ سَام ِكَ الاِنْقِ ل ذَ ، وَ ُ ه نْ وحٌ مِ رُ يمََ وَ رْ عْ ألَْقاها إِلى مَ َ خَذَلَ بـ ةَ وَ لهَُمْ كَانَتْ وَ وَ ضًا. ثمَُّ إِنَّ دُ عْ َ مْ بـ ضُهُ
وا فيِ  ُ َا Ϧَلََّب إِنمَّ ِكَ، وَ لْ كَذَل زَ لمَْ تـَ ةً، وَ َ تَحَارِب مُ ةً وَ قَسِمَ نـْ   »مُ

فتجعل  ،ن الإخبار عن حقيقة قد يجهلها المتلقيمهذا الجزء ضرب  المقصود أن الوصف المتقرر في
  ووصف الحال والمآل الذي يكون عليه القوم (اليهود)،  في معرض بياĔاالمخاطب 

  الصورة الخامسة:

ِسِيُّ فيِ وَ :(325 /27) «لتحرير والتنويرجاء في ا يدٍ الحَْجَرِيُّ التُّون ْنُ سَعِ دُ ب خُ محَُمَّ ْ  ذكََرَ الشَّي
 ِ اة سَمَّ يَّةِ الْمُ ِلأْلَْفِ ى شَرْحِ الأَْشمُْونيِِّ ل هِ عَلَ ِ ت َ اهِرُ «حَاشِي اكِبِ  زَوَ ابِ عَ » الْكَوَ تَ آنِ «نْ كِ هَانُ فيِ إِعْجَازِ الْقُرْ رْ » الْبـُ

الثَّ  كَانيِِّ وَ لَ نِ الزَّمْ ْ وفِ ʪِب رُ عْ دٍ الْمَ ينِ محَُمَّ ِ الِ الدّ ِكَمَ ا ل نِ أَحَدُهمَُ َʪا تَ يَ بِهِ كِ عِ هَذَا الاِسْمُ سمُِّ ُ نِ أَبيِ الأُْصْب ْ انيِ: لاِب
ُ قَالَ:  نْ أنََّه إِ يلَ فَ ؟ قـُلْتُ: لأَِ قِ دْ، فيِ الْمَاءِ ؤكََّ ُ لمَْ يـ مِ فيِ الزَّرْعِ وَ ُ ʪِللاَّ عْل دَ الْفِ َ أُكِّ ُ  نَّ لمِ جَفَافَه ُ وَ اتَه َ ب نـَ الزَّرْعَ وَ

اءِ  نْ سَقْيِ الْمَ ُ مِ لِ الزَّارعِِ أوَْ أنََّه عْ ِ نْ ف ُ مِ تَمِلُ أنََّه َّا يحَْ ا ممِ امً ودَ حُطَ ُ ع َ ةِ حَتىَّ يـ دَ النَّضَارَ عْ َ نْ عَدَمِ بـ ُ مِ جَفَافُه ، وَ



ا فيِ  امً هِ حُطَ ِ ل ى جَعْ رٌ عَلَ ُ قَادِ أنََّه يقَةِ وَ قِ ى الحَْ ِكَ عَلَ ِذَل ُ ل ُ الْفَاعِل ُ أنََّه حَانَه بْ رَ سُ قْيِ، فَأَخْبـَ وْ السَّ ِ لَ ِه  حَالِ نمُوُّ
هَّمُ أَنَّ لأَِحَدٍ  وَ تـَ ُ َّا لاَ يـ اءِ ممِ مَ نَ السَّ اءِ مِ الُ الْمَ إِنـْزَ ، وَ َ ِ ت ـَشَاء َّɍرَ ا هِ غَيـْ يْ ةً عَلَ الىَ اهقُدْرَ   عَ

  :الصورة السادسة

نْ « ):112/ 30(قال الشيخ  إِ الَ فَ هِ وَ قَ يْ ُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَ َّɍمِ ا عْلِ ُ ا لمَْ يـ لماذَ ائِل: فَ نْ قَ سَلَّمَ مِ
ي ِ نَهُ هَذَا التـَّعْل كْتُومٍ بمَِا تَضَمَّ ْنِ أُمِّ مَ قْتِ حُضُورِ اب .وَ تمُْ  مُ الَّذِي ذكََرْ

ا: سَخَ فيِ ا قـُلْنَ كُونُ أرَْ َ ارٍ بخَِفَاءٍ ي ، أوَْ إِشْعَ ةٍ ِ غَفْلَ ينُّ بـَ ُ عَنْ تـَ لْمَ الَّذِي يحَْصُل َنَّ الْعِ لْمِ لأِ نَ الْعِ لنـَّفْسِ مِ
 َ رُ بـ هِ أَشْهَ بِ َ دَ حُصُولِ سَب عْ َ ِكَ بـ ل قُوعَ ذَ لأَِنَّ وُ طُّشٍ وَ سُوقِ عَنْ غَيرِْ تـَعَ لنَّبيِءِ ينَْ الْمَ ِ حْصُلَ ل َ ي ِ ل مِينَ وَ ِ سْل  الْمُ
. ِ ة فَادَ ُ الإِْ قَام مَ ، وَ ادِ هَ ِ قَامُ الاِجْت : مَ ينِْ قَامَ زِيَّةُ كِلاَ الْمَ سَلَّمَ مَ هِ وَ يْ ُ عَلَ  صَلَّى الله

ذَا الْ  َ đِ َسَلَّم هِ وَ يْ ُ عَلَ ُ صَلَّى الله ه سُولَ ُ رَ َّɍمَ ا ِ ل عْ ُ هِ أَنْ يـ ِ ِكَ كُلّ ل ةُ ذَ حِكْمَ تَكُونَ مَ وَ ِ ادِ ل هَ ِ ِ الاِجْت ِيّ نْ عَل هِيعِ مِ
ورِهَا لاَةُ أمُُ وُ ا وَ هَ امُ حُكَّ هِ وَ ِ ت ُ أمَُّ اء مَ لَ أَسَّى بِهِ عُ تَ يـَ ِ ل هِ وَ ِ ل ثْ ةٍ عَنْ مِ لَ ِ رَ غَاف ُ غَيـْ فْسُه   »نـَ

ير العلم عن الواقعة التي تربط بين Ϧخ السببيةنجد من الروابط المنطقية بين طرفي الفنقلة علاقة 
حتى يكون العلم المتجدد أرسخ في الذهن وأدعى للثبات، إذ إن العلم بعد الغفلة أو الجهل سبب 
لرسوخه وأحرى بقبوله لهذا كانت حكمة Ϧخير العلم، فدلل على هذه العلاقة بثلاثة روابط سببية، هي 

 ، قُوعَ لأَِنَّ وُ ، وَ لْمَ ). ولو تتبعنا السلم الحجاجي فيها لتبين(لأَِنَّ الْعِ ُ ه سُولَ ُ رَ َّɍمَ ا ِ ل عْ ُ  أن قيام هذه أَنْ يـ
    جاءت وفق الترتيب التالي:المعللات جاء في ترتّب دقيق؛ حيث 

سَلَّمَ  - هِ وَ يْ ُ عَلَ ا إِلىَ تَصَرُّفِ النَّبيِءِ صَلَّى الله هَ تـَ قَضِيـَّ ةِ وَ َ ِ الآْي جِعَ هَذِه رْ وحَ ʪِ أَنَّ مَ ُ ا لمَْ ي يمَ ِ ادِ ف هَ ِ لاِجْت
يهِ  ِ هِ ف يْ لَ   إِ

ينِْ فقد كان - حَتـَ صْلَ جَحِ الْمَ الِ أرَْ ِ إِعْمَ ى قَاعِدَة ى عَلَ ُ جَرَ أنََّه شْركِِ يخَْشَى تَ  وَ اتِ إِيمَانِ الْمُ نْ فـَوَ ةً مِ عَ بِ
ؤْ  ةِ الْمُ َ ِجَاب ى اسْت الِ عَلَ َ ب قـْ الإِْ ُ وَ ه عَ ةِ مَ رَ حَاوَ طْعِ الْمُ ِ َبِ ق سْ بِسَب نِ الْمُ شِدِ مِ رْ   تـَ

سَلَّمَ لاَ  - هِ وَ يْ ُ عَلَ اده صَلَّى الله هَ ِ ُ مِ  يخطئأَنَّ اجْت َّɍا ُ ه َ ا نَصَب سْبَ مَ لَّةِ بحَِ   نَ الأَْدِ

  ويمكن تمثيلها كما ϩتي:



  
  

  

  خاتمة:

  يمكن إجمال ما توصل إليه البحث في النقاط التالية:

 المقدر.أن الفنقلات أسلوب تعليمي يقوم على السؤال  -
 إلى الأكبر  متعالية من الأصغرأن التسلسل في تقرير حجج السوال سار بصورة  -
 ةیلكلاما للأفعاا ةیظرن يعد من صميملالي دلرض ابالغم وبالمقاء عتناأن الا -
 أن أكثر مسائل الفقنقلات مستدركة على المسائل الأصول. -
-  
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